
يم نِ الكر

آ
ر
قِ القُ

د دٍ صلى الله عليه وسلم وصِ
ةِ محمّ

 وّ ب دلائلُ ن

ت قَ ةٌ وأثَريّة  ·  نُبوءاتٌ تَحقَّ ة  ·  شواهدُ تاريخيّ لميّ زاتٌ عِ عجِ مُ

يب حرِ والغَ نِّ والسِّ بِشاراتُ التّوراةِ والإنجيل  ·  عالَمُ الجِ

لوَّناً ه الطِّفل  ·  ١٥١ رَسماً مُ مُ رحاً يَفهَ شروحةٌ شَ مَ

ه
تِ
وَّ رتَّباً بقُ ١٥١ بُرهاناً مُ

مِ ي حِ نِ الرَّ
مٰ

حْ
 مِ اللهِ الرَّ

سْ بِ

وعةُ
وسُ

وعةُمَ
وسُ

مَ

ينِ اهِ رَ ينِالبَ اهِ رَ البَ
ات زَ عجِ لمُ

اتوا زَ عجِ لمُ
وا



بُ التّاسع ا الب

ي حدّ
ةِ والتّ

 غ
لّ

ي ال
ازُ ف عج الإ

ه: ماءِ ولا في الأرض… بل في الكتابِ نفسِ أعظمُ معجزةٍ ليست في السّ

بولِه. ؤ أحدٌ على قَ مئةِ عام، لم يَجرُ تحدٍّ مفتوحٌ منذ ألفٍ وأربعِ

١٢ موضوعاً

١٤٩



١٤٠
ل بَ

ق … ولم يُ تٍ ا ج رَ  دَ
لاثَ

 ثَ
لَ

 زَ
دٍّ نَ حَ

لتَ بَ
ق … ولم يُ تٍ ا ج رَ  دَ

لاثَ
 ثَ

لَ
 زَ

دٍّ نَ حَ
تَ

١

رآن  القُ
لِ
ث

مِ
ب

كلِّه

٢

ر وَ  سُ
رِ
ش بعَ

يات فتَرَ مُ

٣

 واحدة
ةٍ
بسور

صيرة ولو قَ

رناً … منذ أربعةَ عشرَ قَ
ةٍ
ولم يُؤتَ بواحد

ن
كِ
 حتّى يَبلُغَ أدنى ما يُم

ةٍ
ج رَ جةً بعدَ دَ رَ لُ دَ

زِ
ي يَن دّ التَّحَ

ي
دّ حَ
التَّ

ن هِ إِ  لَّ مِّن دُونِ ال ءَكُم  شُهَدَا لِهِ وَادْعُوا  ثْ مِّ مِّن  بِسُورَةٍ  تُوا   فَأْ نَا  بْدِ  عَ
ىٰ
لَ عَ نَا  لْ  نَزَّ ا  مَّ مِّ  فِي رَيْبٍ  مْ  تُ ن ن كُ وَإِ

قِينَ ادِ مْ صَ تُ ن كُ

سورة البقرة — الآية ٢٣

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
ر: سورةٌ واحدةٌ فقط، ولو فَ أكثَ فَّ زوا، خَ جَ ا عَ ر. فلمّ وَ شرُ سُ : عَ فَ فَّ زوا، خَ جَ ا عَ ه. فلمّ ثلِ رَبَ أن يَأتوا بمِ ى القرآنُ العَ دّ تَحَ

صار. ولم يَأتِ بها أحدٌ إلى اليوم. كانت ثَلاثَ آياتٍ قِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
قُ لَّ جاز، وتُعَ كاظَ وذي المَ خرُهم، وتُقامُ لهم الأسواقُ في عُ يوانُهم وفَ عرُ دِ ع. الشِّ

زِ
نا  بلا مُ

نِ
ةَ البَيا رَبُ أُمّ كان العَ

عوةِ جَ ما يَكونونَ إلى إسقاطِ هذه الدَّ رَفة. وكانوا أحوَ يرٌ ولَبيدٌ وطَ هَ يسِ وزُ ؤُ القَ عبة. وفيهم امرُ صائدُ على الكَ القَ

ق. رُ رِ الطُّ بأيسَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

عِ فَّ قَ ابِ وابنِ المُ ذّ يلِمةَ الكَ سَ بَ إلى مُ أَ ما نُسِ رَ ن قَ يء. ومَ د لهم شَ لَ أُناسٌ فلم يَصمُ رناً، وحاوَ رَّت أربعةَ عشرَ قَ مَ
عاتٌ ويّة، وجامِ عُ لُغَ جامِ : مَ مُ سائلُ اليومَ أضخَ ي ما زال قائماً، والوَ دّ عارَضة. والتَّحَ  لا مُ

ةٍ
يَ

رِ
خ لَّ سُ حَ ه مَ دَ جَ وغيرِهما وَ

ثلُه. : هذا مِ م نَصٌّ واحدٌ يَقولُ فيه أهلُ اللُّغةِ دَّ لِّلُ الأساليب. ومع ذلك لم يُقَ ة، وحاسوباتٌ تُحَ قميّ مُ رَ عاجِ ومَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بالِغُ . فالمُ ي عادةً دّ تَحَ لُه المُ كسُ ما يَفعَ ل — وهو عَ
زِ
رُّجُ النّا ل: التَّدَ ريداً. الأوّ لانِه فَ ي أمرانِ يَجعَ دّ تُ في هذا التَّحَ افِ اللّ

رِ
 وَ رَ سُ ن: سورةٌ واحدةٌ ولو كانت أقصَ مكِ دٍّ مُ غَ أدنى حَ لَه حتّى بَلَ ا هذا فأنزَ نال؛ أمّ بقى بعيدَ المَ يه ليَ دّ قفَ تَحَ عُ سَ يَرفَ

وا عوا كلُّكم وادعُ كم من دونِ الله« — أي اجتَمِ داءَ هَ وا شُ  بكلِّ أحد: »وادعُ
ةِ
عان

تِ
نَ لهم بالاس

ذِ
اني: أنّه أ القرآن. الثّ

ؤُ لِ لا يَجرُ قبَ ستَ زمٌ بالمُ لوا« — وهذا جَ لوا ولن تَفعَ ماً في آيةٍ أُخرى: »فإن لم تَفعَ دَّ قَ مَ بالنَّتيجةِ مُ زَ ئتُم. ثمّ جَ ن شِ مَ

ر. خاطِ عليه مُ

١٥٠



١٤١
اب ت ن كِ ه مِ لِ ب

ن قَ لو مِ ت تَ تَ ن
كُ

ابما  ت ن كِ ه مِ لِ ب
ن قَ لو مِ ت تَ تَ ن

كُ
ما 

أُ ولا يَكتُب لا يَقرَ  في العربيّة
بٍ

تا
كِ
أبلَغُ 

ة جّ  حُ
بِ

ذِّ كَ أُ ويَكتُبُ لكان للمُ لو كان يَقرَ

يّةُ هنا ليست نَقصاً… بل هي البُرهان مّ الأُ

يّة مّ
أُ
ال

لُونَ بْطِ لْمُ تَابَ ا ارْ ذًا لَّ ۖ  إِ نِكَ مِي يَ بِ هُ   خُطُّ  لَا تَ تَابٍ وَ كِ لِهِ مِن  بْ قَ لُو مِن  تْ تَ وَمَا كُنتَ 

سورة العنكبوت — الآية ٤٨

❖❖

سيط كلامٍ ب ب
كَّ النّاسُ أُ ويَكتُبُ لَشَ لُه: لو كان يَقرَ لِّ رُ ذلك وتُعَ أُ ولا يَكتُب، ولم يَدرُس على أحد. والآيةُ تَذكُ ن يَقرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُ

تُب. لَ من الكُ وقالوا: نَقَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

زيرةِ يَهودٌ أُ ويَكتُب، وكان في الجَ ةَ من يَقرَ ةُ هي الغالِبة. ومع ذلك كان بمكّ يّ مّ ة، والأُ رةً في مكّ تابةُ نادِ كانت الكِ

وابَ عنها. زةً ولا جَ لَماء. فلو كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قارِئاً كاتِباً لكانت التُّهمةُ جاهِ تُبٌ وعُ ونَصارى لهم كُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

مانِه — وهم أحرَصُ النّاسِ على ه في زَ صومُ تِه، ولم يُنازِع فيها خُ ةِ في سيرَ اريخيّ قائقِ التّ ةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من أثبَتِ الحَ يّ أُمّ

دَّ ر« — فرَ ه بَشَ مُ لِّ جنون، وقالوا »إنّما يُعَ نٌ ومَ رٌ وكاهِ رٌ وساحِ  إلّا هذا: قالوا شاعِ
ءٍ
ي موه بكلِّ شَ عن. وقد اتَّهَ الطَّ

نُ لَ الذي أشاروا إليه لا يُحسِ جُ بين«. أي أنّ الرَّ بيٌّ مُ رَ ميٌّ وهذا لِسانٌ عَ دونَ إليه أعجَ : »لِسانُ الذي يُلحِ القرآنُ

. ةَ أصلاً العربيّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ه إلّا واثِق. فالآيةُ كُ ها. وهذا أُسلوبٌ لا يَسلُ ضُ نُ أن تُقالَ عليه، ثمّ يَنقُ
كِ
ةَ التي كان يُم جّ دِّمُ الحُ القرآنُ هنا يُقَ

: أنّ طورةً أُ ولا يَكتُب. ثمّ زادَ الأمرَ خُ ن لا يَقرَ ظيم، بل أنّه جاء على لِسانِ مَ تابَ عَ بُ ليس أنّ هذا الكِ جَ تَقول: العَ

رب، ضاءِ والحَ يراثِ والقَ لةً في المِ قيقة، وتَشريعاتٍ كامِ ةً دَ ابِقةِ وتَفاصيلَ تاريخيّ مِ السّ مَ نُ أخبارَ الأُ مَّ النَّصَّ يَتَضَ
ولِه: »إذاً عنى قَ طراً واحداً. وهذا هو مَ أَ سَ لٍ لا يَملِكُ أن يَقرَ جُ ةٍ لم تُعرَف بعد. كلُّ ذلك من رَ ونيّ مورٍ كَ صفاً لأُ ووَ

يب. ت بابَ الرَّ قَ تَه هي التي أغلَ يَّ لون« — أي أنّ أُمّ
طِ

ب لارتابَ المُ

١٥١



١٤٢
ضٍ واحد

اقُ ن لا تَ … ب
ةً رونَ سن ش  وعِ

لاثٌ
ضٍ واحدثَ

اقُ ن لا تَ … ب
ةً رونَ سن ش  وعِ

لاثٌ
ثَ

ة مكّ ٢٣ سنةالمدينة

ة وّ  وقُ
فٍ

ع نًى · في ضَ
غِ
 و

رٍ
ق لم · في فَ

سِ
 و

بٍ
ر في حَ

رف ضَ في حَ صار… ولا تَناقُ
حِ
 و

ةٍ
جر

هِ
 و

نٍ
ز  وحُ

حٍ
رَ وفي فَ

س
لِ
ج  لا تَأليفٌ في مَ

ثِ
رِّقٌ على الأحدا تَفَ نُزولٌ مُ

ع ولم يُنَقَّح فعةً واحدةً ولم يُراجَ تابٌ لم يُكتَب دَ
كِ


ض
اقُ ن
ه من التَّ وُّ

لُ
 خُ

رًا ثِي  فًا كَ لَا تِ  فِيهِ اخْ وَجَدُوا  لَ هِ   لَّ يْرِ ال غَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ  رْآنَۚ  وَ لْقُ رُونَ ا  بَّ تَدَ يَ لَا  فَ  أَ

سورة النِّساء — الآية ٨٢

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

ةِ دّ لم، وفي الشِّ ربِ والسِّ بِ الأحداث — في الحَ سَ شرينَ سنة، آيةً وآياتٍ بحَ
عِ
 و

ثٍ
رِّقاً على ثَلا تَفَ لَ القرآنُ مُ زَ نَ

ولٍ سابِق. جوعاً عن قَ جِ ولا رُ نهَ لاً في المَ دُّ ضاً ولا تَبَ دُ فيه تَناقُ خاء. ومع ذلك لا تَجِ والرَّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ا القرآنُ فكان يُتلى على ضات. أمّ ناقِ تَ حُ قبلَ نَشرِها، فتُزالُ منها المُ عُ وتُنَقَّ جلِسٍ ثمّ تُراجَ لَّفُ في مَ تُبُ تُؤَ الكُ

ةَ كان في يَدِ لَ في مكّ زَ ضى. وكلُّ ما نَ بيلَ إلى تَعديلِ ما مَ ظونَه ويَكتُبونَه، ثمّ لا سَ ه، ويَحفَ
لِ
وراً عندَ نُزو النّاسِ فَ

نين. جرةِ بسِ ه قبلَ الهِ صومِ خُ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

قيدةَ والتَّشريعَ لُ العَ ناوَ شرينَ سنة، يَتَ قاً على عِ رِّ فَ تَ اً مُ ه اليوم: أن يَكتُبَ نَصّ رَ هذا بنَفسِ بِ نُ لأيِّ أحدٍ أن يَختَ يُمكِ
سلِمونَ ثونَ — مُ تَّشَ الباحِ ض. وقد فَ دَ فيه تَناقُ رِه فلا يُوجَ عَ في آخِ ونَ والنَّفس، ثمّ يُراجَ اريخَ والأخلاقَ والكَ والتّ

لِفِ ختَ لِ القرآن« و»تَأويلِ مُ شكِ لةٌ في »مُ تُبٌ كامِ ت كُ ض، وأُلِّفَ رناً بَحثاً عن تَناقُ وغيرُهم — في القرآنِ أربعةَ عشرَ قَ

.  لا تَضادّ
عٍ
لافُ تَنَوُّ

تِ
ميعاً إلى أنّ ما يَبدو اختِلافاً هو اخ ت جَ الآيات«، وانتَهَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

. وهذا ثيراً لافاً كَ
تِ
دتُم فيه اخ جَ اً لَوَ ريّ عوى. تَقول: لو كان بَشَ لاً للتَّطبيق، لا دَ

بِ
لميّاً قا

عِ
عياراً 

مِ
مُ هنا  دِّ الآيةُ تُقَ

بُ ه. والأعجَ بِ لِ حالِ صاحِ دُّ لَ أثَرَ تَبَ بةٍ لا بُدَّ أن يَحمِ لِّ قَ تَ روفٍ مُ شرينَ سنةً في ظُ دُّ عِ اً: النَّصُّ الذي يَمتَ قيّ حيحٌ منطِ صَ

عدِ تَنزِلُ في باتِ والوَ ه، وآياتُ الثَّ حمةِ تَنزِلُ بعدَ النَّصر لا قبلَ فوِ والرَّ رِ الحال: فآياتُ العَ يُّ غَ ر بتَ يَّ غَ أنّ النَّبراتِ لم تَتَ

ع. قَّ وَ تَ كسُ هو المُ ه لكان العَ بِ كاساً لحالِ صاحِ صار. ولو كان النَّصُّ انعِ
حِ
 وال

ةِ
زيم الهَ

١٥٢



رة١٤٣ ي
غ نِ المُ دِ ب لي  الوَ

هادةُ
رةشَ ي

غ نِ المُ دِ ب لي  الوَ
هادةُ

شَ

داوة دُّهم عَ  وأشَ
شٍ

ي رَ  قُ
لِ
جا

رِ
لُ  قالها أعقَ

لاوة« لاوة… وإنّ عليه لَطَ »إنّ له لَحَ

ر«
مِ
ث ق، وإنّ أعلاه لَمُ

دِ
غ لَه لَمُ »وإنّ أسفَ

ر« »وما يَقولُ هذا بَشَ

حرٌ يُؤثَر«
سِ

ثمّ عادَ فقال: »إن هذا إلّا 

ه ومَ ولاً يُرضي قَ … ثمّ اختارَ قَ
ةِ
قيق اعتَرَفَ بالحَ

صم خَ  ال
ةُ هاد

شَ

شَرٌ بَ هَذَا  يَقُولُ  مَا  رٌ، وَ ثْمِ مُ لَ هُ  لَا عْ نَّ أَ ، وَإِ مُغْدِقٌ لَ هُ  لَ فَ سْ نَّ أَ لَاوَةً، وَإِ لَطَ يْهِ  لَ عَ نَّ  لَاوَةً، وَإِ حَ هُ لَ لَ نَّ  هِ إِ  لَّ وَال

 السِّيرة
بِ

تُ شهورٌ في كُ مُ والبَيهقيُّ في الدَّلائل — مَ
كِ
رواه الحا

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

لِ ه بأجمَ فَ صَ عَ القرآنَ وَ مِ عوة. وحين سَ لام، وكان من ألَدِّ أعداءِ الدَّ هم بالكَ فِ يشٍ وأعرَ رَ غيرةِ كان من أذكى قُ ليدُ بنُ المُ الوَ

حرٌ يُؤثَر«. ه فقال: »إن هذا إلّا سِ ومُ طَ عليه قَ غَ ر«. ثمّ ضَ صفٍ وقال: »وما يَقولُ هذا بَشَ وَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
هم لُهم وأعلَمُ ليدِ لأنّه أعقَ عوا إلى الوَ م، فاجتَمَ وسِ دٍ صلى الله عليه وسلم قبلَ المَ اجِ عن محمّ جّ لِمةٍ تَقولُها للحُ ثُ عن كَ يشٌ تَبحَ رَ كانت قُ

ها. لامِ نَفسِ ناعةِ الكَ جٍ من صِ جَ دَّ كلَّ هذه بحُ ر؟ — فرَ ر؟ ساحِ جنون؟ شاعِ ن؟ مَ رَضوا عليه: كاهِ يان. فعَ عرِ والبَ بالشِّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

دَّر ۝ ثمّ لَ كيف قَ
تِ
 دَّر ۝ فقُ كَّرَ وقَ ثِّر: »إنّه فَ دَّ لَ فيه ما في سورةِ المُ زَ يرةِ والتَّفسير، ونَ تُبِ السِّ شهورةٌ في كُ ةُ مَ صّ القِ

صفاً فُ حالَه النَّفسيَّ وَ حرٌ يُؤثَر«. والآياتُ تَصِ
سِ

ر ۝ ثمّ أدبَرَ واستَكبَر ۝ فقال إن هذا إلّا  بَسَ وبَسَ ر ۝ ثمّ عَ نَظَ

هانةِ دِّ الكِ ه في رَ جُ جَ ه. وحُ ومَ كمُ الذي أرضى به قَ كبار، ثمّ الحُ بوس، ثمّ إدبارٌ واستِ ر، ثمّ عُ ، ثمّ نَظَ ، ثمّ تَقديرٌ قيقاً: تَفكيرٌ دَ

نقولةٌ عنه بتَفصيل. عرِ مَ والشِّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

عرِ تُعرَضُ عليه ماً في الشِّ كَ ليدُ كان حَ  الشَّهادة. والوَ
لِ
جا بيراً في مَ ةً إذا كان خَ هادات، خاصّ صمِ أقوى الشَّ هادةُ الخَ شَ

عرَ كلَّه… وما رَفتُ الشِّ عر: »لقد عَ راً: قال عن الشِّ ه ظاهِ قيقاً بين القرآنِ وكلِّ ما يُشبِهُ اً دَ يّ نّ قَ تَفريقاً فَ رَّ صائد. وقد فَ القَ

ر« — أي
مِ
ث ق وأعلاه مُ

دِ
غ لُه مُ ه: »أسفَ تَ فَ بِنيَ صَ ه«. ثمّ وَ جعِ نِ ولا سَ مةِ الكاهِ مزَ هانة: »ما هو بزَ عر«، وعن الكِ هو بالشِّ

ولِه بعدَ ه عن قَ جوعَ . ثمّ إنّ رُ بّ حِ ، لا ثَناءُ مُ عادٍ صٍ مُ صِّ تَخَ نّيٌّ من مُ صفٌ فَ عنى. وهذا وَ زيرُ المَ نَه غَ ميلٌ وباطِ رَه جَ أنّ ظاهِ

ة. قليّ ناعةً عَ اً لا قَ فاً اجتِماعيّ وقِ فُ أنّ التَّكذيبَ كان مَ ه — يَكشِ لٌ في القرآنِ نَفسِ جَّ سَ ه — وهو مُ
مِ
و  قَ

طِ
غ ضَ

١٥٣



١٤٤
ان هّ

كُ
 

عُ
 ج

رٌ ولا سَ ث عرٌ ولا نَ شِ انلا  هّ
كُ

 
عُ

 ج
رٌ ولا سَ ث عرٌ ولا نَ شِ لا 

الشِّعر

ية
فِ
زنٌ وقا وَ

النَّثر

زن بلا وَ

السَّجع

لَّف تَكَ جعٌ مُ سَ

رآن القُ

ه حدَ نسٌ وَ
جِ


نِّفوه هم لم يَستَطيعوا أن يُصَ سُ  أنفُ
ةِ
أهلُ اللُّغ

عروفة  المَ
ةِ
 العربيّ

بِ


لِ
وا  من قَ

بٍ
لُ في أيِّ قالَ نَصٌّ لا يَدخُ

لّ قِ
ستَ سٌ مُ ن جِ

رُونَ  تَذَكَّ ا  لًا مَّ لِي قَ   ۚ بِقَوْلِ كَاهِنٍ لَا  نُونَ ۝ وَ تُؤْمِ ا  لًا مَّ لِي قَ اعِرٍۚ   بِقَوْلِ شَ وَ  هُ وَمَا 

ة — الآيتان ٤١–٤٢ سورة الحاقّ
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سيط كلامٍ ب ب

ان. والقرآنُ ليس هّ جعُ الكُ ل، وسَ رسَ لامِ الرَّفيع: الشِّعرُ بأوزانِه، والنَّثرُ المُ ةُ كان فيها ثَلاثةُ أشكالٍ للكَ العربيّ

نسٌ قائمٌ بذاتِه. واحداً منها — بل جِ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

ليقة. وكانوا يتِ بالسَّ سرَ في البَ زونَ الكَ يِّ وافيه، يُمَ عرِ وبُحورِه وقَ مَ أهلِ الأرضِ بأوزانِ الشِّ رَبُ كانوا أعلَ العَ

: قالوا ديداً راباً شَ
طِ

 اض
نِ
ولُهم في القرآ رَبَ قَ ه. ومع ذلك اضطَ فِ لُّ رونَ من تَكَ انِ ويَسخَ هّ جعَ الكُ يَعرِفونَ سَ

ه. ضُ ما قبلَ أيٍ يَنقُ لين — وكلُّ رَ هانة، ثمّ أساطيرُ الأوَّ حر، ثمّ كِ عر، ثمّ سِ شِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

لَ
صِ

وا ليّاً وفَ
خِ
لتَزَمة، ويُخالِفُ النَّثرَ لأنّ فيه إيقاعاً دا  مُ

ةٍ
ي

فِ
 ولا قا

نٍ
ز عرَ لأنّه لا يَجري على وَ القرآنُ يُخالِفُ الشِّ

لُه واصِ لة بينما القرآنُ تَجيءُ فَ
صِ

 الفا
لِ
لَّفُ فيه اللَّفظُ لأج انِ يُتكَ هّ جعَ الكُ جعَ لأنّ سَ مة، ويُخالِفُ السَّ

ظِ
نتَ مُ

ةِ معاً. وقد قال ةِ والاستِشراقيّ ويّةِ العربيّ غَ راساتِ اللُّ رٌّ في الدِّ قِ ستَ ثٌ مُ بحَ مةً عليه. وهذا مَ عنى لا حاكِ تابِعةً للمَ

ها. ه لا نَظيرَ له في اللُّغاتِ التي يَعرِفُ ستَشرِقُ آربري إنّ إيقاعَ المُ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

نِّهم، نٍّ عن إدراجِ نَصٍّ تحت أيِّ بابٍ من أبوابِ فَ راءُ فَ بَ زُ خُ ليل. فحين يَعجِ صومِ في التَّصنيفِ هو الدَّ رابُ الخُ اضطِ

لَ جَّ نسِ ما يَعرِفون. والقرآنُ سَ جلِس، فذلك أمارةٌ على أنّه خارِجٌ عن جِ جلِسٍ إلى مَ ولُهم فيه من مَ ضُ قَ ناقَ ويَتَ

نونَه: لا عيارِ الذي يُتقِ اهم بالمَ دّ لُّوا«. ثمّ تَحَ بوا لكَ الأمثالَ فضَ رَ ر كيف ضَ ه عليهم: »انظُ رابَ نَفسَ هذا الاضطِ

ى دّ رُ بأن يَتَحَ تاباً لا يُقامِ قُ كِ لِ ن يَختَ  الأرض. ومَ
لِ
هم التي بَرَعوا فيها دون أه

تِ
 ناعَ

صِ
، بل ب يفِ ولا بالمالِ بالسَّ

قونَ فيه. وَّ فَ يدانِ الذي يَتَ ه في المَ صومَ خُ

١٥٤



١٤٥
ه بَ بُ صاحِ تِ عا ابٌ يُ ت هكِ بَ بُ صاحِ تِ عا ابٌ يُ ت كِ

ريحٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تابٌ صَ
عِ
آياتٌ فيها 

نتَ لهم«
ذِ
مَ أ

لِ
فا اللهُ عنكَ  لّى« · »عَ بَسَ وتَوَ »عَ

» كَ
سِ

»ما كان لنَبيٍّ أن يَكونَ له أسرى« · »وتُخفي في نَف

هراً  جَ
ةِ
 في الصَّلا

سِ
ثمّ تُتلى على النّا

ظُ وتُكتَبُ ولا تُحذَفُ أبداً وتُحفَ

ه
سِ

عُ فيه لَومَ نَف تاباً لا يَضَ
كِ
قُ 

لِ
ن يَختَ مَ

تاب العِ

ىٰ كَّ  يَزَّ هُ  لَّ عَ لَ يكَ  يُدْرِ  ۝ وَمَا 
ىٰ
مَ عْ هُ الْأَ ءَ ن جَا لَّىٰ ۝ أَ وَ تَ بَسَ وَ عَ

بَس — الآيات ١–٣ سورة عَ
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سيط كلامٍ ب ب
لاة، هراً في الصَّ فاً. وهذه الآياتُ تُتلى على النّاسِ جَ وقِ حُ له مَ حِّ ه وتُصَ بُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفسَ

تِ
في القرآنِ آياتٌ تُعا

ف. فَّ ف ولم تُخَ بار، ولم تُحذَ غارُ والكِ ها الصِّ ظُ ويَحفَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ئُ ه ويُخطِّ لّة. فأن يَنزِلَ نَصٌّ يُعاتِبُ بَّصونَ بأيِّ زَ رَ تَ  لا نَقصَ فيها. وأعداؤه يَ

ةٍ
ل

مِ
 كا

ةٍ
ةَ يَحتاجُ إلى صور وّ بُ عي النُّ ن يَدَّ مَ

. ياسيٍّ أو نَفسيّ سابٍ سِ ميع، أمرٌ يُخالِفُ كلَّ حِ دِ أمامَ الجَ سجِ ه، ثمّ يُتلى في المَ اجتِهادَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

فا اللهُ يش؛ و»عَ رَ لٍ أعمى إلى سادةِ قُ جُ رَفَ عن رَ تابِه حين انصَ بَس كاملةً في عِ ريحة: سورةُ عَ ثيرةٌ وصَ لةُ كَ الأمثِ

نَ في الأرض« في
خِ
لِّفينَ عن تَبوك؛ و»ما كان لنَبيٍّ أن يَكونَ له أسرى حتّى يُث خَ تَ نتَ لهم« في إذنِه للمُ

ذِ
مَ أ

لِ
عنكَ 

لَّ اللهُ رِّمُ ما أحَ مَ تُحَ
لِ
قُّ أن تَخشاه«؛ و» بديه وتَخشى النّاسَ واللهُ أحَ كَ ما اللهُ مُ

سِ
أسرى بَدر؛ و»وتُخفي في نَف

مَ هذه الآية. تَ حيِ لَكَ يئاً من الوَ لك«. وقد قالت عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها: لو كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كاتِماً شَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رُّ عيارَ الإحراج«: النَّصُّ الذي يَضُ
مِ
خينَ » رِّ ؤَ ى عند المُ مّ ةِ في هذا الباب، وهو ما يُسَ قليّ لّةِ العَ هذا من أقوى الأدِ

ةٍ
ياسيّ

سِ
 

تٍ
رارا ة، بل في قَ شيّ سائلَ هامِ ع في مَ تابَ لم يَقَ ظ أنّ العِ دق. ولاحِ ه أقربُ إلى الصِّ لِ صلَحةِ ناقِ بمَ

ر: أنّ ف إلى ذلك تَفصيلاً آخَ ه. وأضِ ةٌ في بَيتِ خصيّ قين، وحالٌ شَ نافِ لُ مع الأسرى، والإذنُ للمُ برى: التَّعامُ  كُ
ةٍ
ريّ سكَ وعَ

مة، حتّى تَّهَ ه مُ وجُ ثةِ الإفكِ وزَ حيُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أيّاماً في حادِ رَ الوَ ب عن أُخرى، بل تَأخَّ
جِ
 ولم يُ

ةٍ
القرآنَ أجابَ عن أسئل

رَ يوماً واحداً. ه لَما تَأخَّ دِ قال النّاسُ ما قالوا. ولو كان الأمرُ بيَ

١٥٥



ا١٤٦ً
د ب

أ
نَ 

آ
ر

هُ القُ بِ
ش ه صلى الله عليه وسلم لا يُ لامُ

كَ


اً
د ب

أ
نَ 

آ
ر

هُ القُ بِ
ش ه صلى الله عليه وسلم لا يُ لامُ

كَ


رآن القُ

ناءٌ خاصّ
بِ
لُ و

صِ
وا إيقاعٌ وفَ

ديثُ الشَّريف الحَ

ناء
بِ
… بلا ذلك ال

حٍ
صي  فَ

رٍ
 بَلاغةُ بَشَ

 على أحد
نِ
طا

لِ
 لا يَختَ

نِ
لٌ واحد… وأُسلوبا جُ رَ

ناء رِّقُ بينهما بلا عَ سلوبيُّ يُفَ التَّحليلُ الأُ

سلوب
أُ
رقُ ال

فَ

يُوحَىٰ يٌ  ا وَحْ لَّ وَ إِ هُ نْ  وَىٰ ۝ إِ هَ لْ يَنطِقُ عَنِ ا وَمَا 
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سيط كلامٍ ب ب
 أبداً —

دٍ
 على أح

نِ
ديثُه بالقرآ هُ حَ

بِ
ةِ البَلاغة. ومع ذلك لا يَشتَ مّ رَب، وأحاديثُه في قِ حَ العَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كان أفصَ

ديثٌ إلى القرآن. بَ حَ طُّ أن نُسِ ث قَ حاً، ولم يَحدُ فانِ اختِلافاً واضِ لِ ختَ سلوبانِ مُ الأُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ةً لا يَستَطيعُ لُ بَصمةً أُسلوبيّ ه — فالإنسانُ يَحمِ ه كلِّ لامِ ه صلى الله عليه وسلم لكان أُسلوبُه واحداً في كَ لو كان القرآنُ من تَأليفِ

لِط عليهم أمرُهما اً، فلم يَختَ عونَ الاثنَينِ يَوميّ شرينَ سنة. وأصحابُه كانوا يَسمَ دى عِ ةً على مَ كاكَ منها، خاصّ الفِ

لَحظةً واحدة.

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ولِ لِماتِ وطُ ياسِ تَوزيعِ الكَ ه بقِ بِ بُ به النَّصُّ إلى صاحِ لمٌ قائمٌ اليومَ يُنسَ سلوبيّ )Stylometry( عِ التَّحليلُ الأُ

ة: القرآنُ يَقومُ نيَ رقٍ في البِ حُ فَ يِّن. وأوضَ هما البَ رَ اختِلافُ هَ ديثِ فظَ قَ على القرآنِ والحَ بِّ راكيب. وقد طُ لِ وبُنيةِ التَّ مَ الجُ

بُ
طِ

ناء. ثمّ إنّ القرآنَ يُخا ديثُ لا يَجري على هذا البِ مائر، والحَ لِ بين الضَّ نَقُّ مة والالتِفاتِ والتَّ
ظِ

نتَ  المُ
لِ


صِ
وا على الفَ

رّة. ئةِ مَ رَ من ثَلاثِمِ ل« — أكثَ رُه أن يَقولَ »قُ تاب ويَأمُ
عِ
 وال

يِ
 والنَّه

رِ
 الأم

ةِ
ه بصيغ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفسَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

رآناً ولا دُّ قُ عنى، ومع ذلك لا يُعَ بِّه بالمَ دُسيّ — وهو ما يَرويه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رَ ديثُ القُ ف إلى ذلك نَوعاً ثالِثاً: الحَ أضِ

كمِ ماً في الحُ قُ بينها تَفريقاً حاسِ رَّ لٌ واحد، ويُفَ جُ قُ بها رَ لامِ يَنطِ ياتٍ من الكَ وَ ستَ نا ثَلاثةُ مُ ندَ يُتلى في الصَّلاة. فعِ

عناه ويُروى بُ إلى اللهِ في مَ سيُّ يُنسَ دُ رف؛ والقُ رفاً بحَ لُ بالتَّواتُرِ حَ ى به ويُنقَ دّ حَ تِه ويُتَ دُ بتِلاوَ بَّ ل: القرآنُ يُتعَ والتَّعامُ

لِط. ولو كان الكلُّ من لِ ولم يَختَ ه هو. هذا التَّمييزُ الثُّلاثيُّ الدَّقيق قائمٌ منذ اليومِ الأوّ لامُ يُّ كَ وِ بَ بلَفظِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ والنَّ

شرينَ سنة. صلِ عِ فاظُ على هذا الفَ نَ الحِ ريٍّ لما أمكَ رٍ واحدٍ بَشَ صدَ مَ

١٥٦



اة١٤٧ ي
صاصِ حَ قِ

ي ال
م ف

كُ


لَ
اةو ي

صاصِ حَ قِ
ي ال

م ف
كُ


لَ

و

رَب أبلَغُ ما قالَته العَ

تل« تلُ أنفى للقَ »القَ

رفاً ١٤ حَ

رآن وقالَ القُ

ياة«  حَ
صِ

صا
قِ
م في ال »ولَكُ

عنًى روفاً… وأكثَرُ مَ لُّ حُ أقَ

رَ الغايةَ لا الوَسيلة كَ  فقط · وذَ
لٍ
ت ياةٌ لا نَفيُ قَ فيه حَ

طلَق  المُ
لِ
ت  لا القَ

لِ


دِ
 العا

صِ
صا

قِ
ه بال يَّدَ وقَ

لَماءُ البَلاغة ها عُ  يَدرُسُ
تٍ

ئا
مِ
ثالٌ واحدٌ من 

مِ


از يج إ ال

قُونَ تَّ تَ كُمْ  عَلَّ لَ بَابِ  لْ  لِي الْأَ و يَا أُ يَاةٌ   اصِ حَ قِصَ لْ فِي ا وَلَكُمْ 
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سيط كلامٍ ب ب
روفاً لَّ حُ ملةٍ أقَ تل«. فجاء القرآنُ بجُ تلُ أنفى للقَ ولُهم: »القَ عنى قَ رَبُ في هذا المَ رُ به العَ خِ غُ ما تَفتَ كان أبلَ

ياة«. صاصِ حَ م في القِ عنًى: »ولَكُ رَ مَ وأغزَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

سونَ في اختِصارِ نافَ ثَل. وكانوا يَتَ رَبِ ويُضرَبُ بها المَ ةَ الإيجازِ عند العَ مّ دُّ قِ تل« كانت تُعَ تلُ أنفى للقَ »القَ

صاحة. جاتِ الفَ رَ ون ذلك أعلى دَ دُّ ليلة، ويَعُ ظيمةِ في ألفاظٍ قَ عاني العَ المَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ياةَ وهي الغايةُ رَ الحَ كَ رِها: أنّ القرآنَ ذَ ر. من أظهَ جوهٍ فأكثَ بعةَ وُ دوا سَ جَ رقَ بينهما فوَ لَماءُ البَلاغةِ الفَ لَّلَ عُ حَ
لُ أطلَقَ ثَ شروع، والمَ لِ المَ تلِ العادِ صاص« أي القَ

قِ
ه بـ»ال دَ يَّ كروه؛ وأنّه قَ تلَ وهو مَ رَ القَ كَ لُ ذَ ثَ حبوبة، والمَ المَ

لا من تَكرارِ دَ نَفيٍ لحالةٍ واحدة؛ وأنّه خَ رَّ جَ  كلِّه لا مُ
عِ
 جتَمَ ةً للمُ رّ

مِ
ستَ ياةً مُ ؛ وأنّه أثبَتَ حَ لمَ لَ الظُّ مِ تلَ فشَ القَ

. لّ روفٍ أقَ ة: »لعلَّكم تَتَّقون«. كلُّ ذلك بحُ مَ بالغايةِ الأخلاقيّ تَ تَين؛ وأنّه خَ رَّ تل« مَ لَفظِ »القَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

يانُ عاني والبَ ةِ كلُّها — المَ لومُ البَلاغةِ العربيّ . فعُ ثناءً
تِ
ه، بل أنّه ليس اس ثالَ وحدَ مُّ هنا ليس هذا المِ ما يُهِ

تُبِ من »إعجازِ القرآن« ئاتُ الكُ ت فيها مِ ، وأُلِّفَ لةِ تَفسيرِ إعجازِ هذا النَّصّ حاوَ أَت أصلاً في مُ ديع — نَشَ والبَ

لِ
لاً قامَ لأج

مِ
لماً إنسانيّاً كا

عِ
. أي أنّ  رجانيّ رِ الجُ لائلِ الإعجاز« و»أسرارِ البَلاغة« لعبدِ القاهِ انيِّ إلى »دَ لّ للباقِ

ثونَ إلى اليومِ  واحد — ولا نَظيرَ لذلك في تاريخِ أيِّ لُغةٍ من لُغاتِ الأرض. وما زال الباحِ
بٍ

تا
كِ
 

لِ
تَحلي

ن قبلَهم. يَستَخرِجونَ منه ما لم يَستَخرِجه مَ

١٥٧
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»الدِّينُ النَّصيحة«

رار«
ضِ

رَ ولا  رَ »لا ضَ

»إنّما الأعمالُ بالنِّيّات«

ه«
دِ
ه ويَ

نِ
سا

لِ
مونَ من 

لِ
س مَ المُ

لِ
 ن سَ مُ مَ

لِ
س »المُ

قه
فِ
لةٌ في ال

مِ
يَت عليها أبوابٌ كا

نِ
… بُ عدودةٌ ماتٌ مَ

لِ
 كَ

سائل مُ آلافَ المَ
ظِ

لّيّةٌ تَنتَ دُ كُ
عِ
وا قَ

م لِ
عُ الكَ وامِ

جَ

لِمِ لْكَ وَامِعِ ا جَ  ثْتُ بِ عِ بُ

قٌ عليه تَّفَ م — مُ
لِ
س رواه البُخاريُّ ومُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

يَت على أحاديثَ من بِضعِ ثير. وقد بُنِ عنى الكَ لُ المَ
مِ
ليلةَ تَح مةَ القَ

لِ
 صائصِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يَقولُ الكَ من خَ

قهِ والقانون. لةٌ في الفِ لِماتٍ أبوابٌ كامِ كَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ظُ أخلاقيّةٌ

عِ
وا ظُ اليونان. لكنّها مَ واعِ ندِ ومَ مُ الهِ كَ رَبِ وحِ م: أمثالُ العَ مَ عروفةٌ في كلِّ الأُ زةُ مَ وجَ كمةُ المُ الحِ

. ريّ وهَ رقٌ جَ ةِ فَ قهيّ دةِ الفِ كمةِ والقاعِ رقُ بين الحِ ل. والفَ تَكامِ دَ يُبنى عليها نِظامٌ قانونيٌّ مُ واعِ ة، لا قَ عامّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

وارَ : الجِ لُ قهِ الإسلاميِّ يَشمَ لٌ في الفِ يَ عليها بابٌ كامِ لِمات. بُنِ رار« — أربَعُ كَ
ضِ

رَ ولا  رَ ثالاً واحداً: »لا ضَ ذ مِ خُ

برى  الكُ
دِ


عِ
وا قِّ المالِك. وقد صارَت من القَ ةَ وتَقييدَ حَ لكيّ صبَ والمِ فعةَ والغَ يعَ والشُّ لاقَ والبَ ناءَ والطَّ والبِ

لم، ةُ ثُلُثَ العِ لَها الأئمّ عَ ات« التي جَ يّ ثلُها »إنّما الأعمالُ بالنِّ ةُ كلُّها. ومِ قهيّ بُ الفِ ذاهِ  التي تَدورُ عليها المَ
سِ

م الخَ

قه. بعينَ باباً من الفِ لُ في سَ عيُّ إنّها تَدخُ افِ وقال الشّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بُ أن دةُ يَجِ ل. فالقاعِ وَّ طَ تابةِ نَصٍّ مُ ثيرٍ من كِ بُ بكَ عة أصعَ
نِ
 ما

ةٍ
ع

مِ
 جا

ةٍ
لّيّ  كُ

ةٍ
د

عِ
ياغةِ قا درةُ على صِ القُ

بِها. وهذا ما ر لصاحِ دَ أمامَ حالاتٍ لم تَخطُ ل، وأن تَصمُ دَ كلَّ ما لا يَدخُ بعِ لُ تَحتَها وتَستَ بَ كلَّ ما يَدخُ تَستَوعِ

دَ نَصٌّ من أربَعِ ا أن يَصمُ لُ كلَّ سنة. أمّ دَّ لَّداتٍ ثمّ تُعَ جَ هم في مُ رِّعونَ اليومَ فتَخرُجُ نُصوصُ شَ لُ به المُ يَشتَغِ

رِ الرَّقميِّ — فذلك رَ ناعيِّ والضَّ ثِ الصِّ وُّ لَ وجودةً أصلاً — كالتَّ ن مَ بَ نَوازِلَ لم تَكُ رناً، ويَستَوعِ لِماتٍ أربعةَ عشرَ قَ كَ

لِم«. عِ الكَ وامِ ثتُ بجَ
عِ
هبِ لا الكَسب: »بُ بُ ذلك إلى الوَ ه يَنسِ ديثَ نَفسَ ظ أنّ الحَ ه. ولاحِ قفةَ عندَ قُّ الوَ أمرٌ يَستَحِ

١٥٨
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ين لاي دورِ المَ ي صُ

ابٌ ف ت ينكِ لاي دورِ المَ ي صُ
ابٌ ف ت كِ

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

يل
جِ
 وكلِّ 

ةٍ
  في كلِّ قارّ

ظِ
ا فّ لايينُ الحُ مَ

ر  البَشَ
خِ
 في تاري

بٍ
ل  قَ

رِ
ه ظَ عن ظَ

فِ
  حُ

بٍ
تا

كِ
أكثَرُ 

قُ ولا تُبَدَّل در — لا تُحرَ يّةٌ في كلِّ صَ نَسخةٌ حَ

ظ ف الحِ

مَ لْ عِ لْ تُوا ا و لَّذِينَ أُ فِي صُدُورِ ا نَاتٌ  يِّ بَ يَاتٌ  وَ آ هُ بَلْ 

سورة العنكبوت — الآية ٤٩
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سيط كلامٍ ب ب
لايينُ يلٍ مَ ه في كلِّ جِ ظُ رناً يَحفَ  النّاس. ومنذ أربعةَ عشرَ قَ

رِ
دو ها — بل في صُ تُبِ وحدَ ظ في الكُ القرآنُ لم يُحفَ

. ةَ أصلاً لَّمونَ العربيّ كَ ر، بينهم أطفالٌ لا يَتَ البَشَ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
ت النُّسخةُ بةُ أو ضاعَ كتَ ت المَ رَقَ لَماء. فإذا احتَ نةِ والعُ هَ عدودةٍ عند الكَ خٍ مَ ظُ في نُسَ ديمةُ كانت تُحفَ تُبُ القَ الكُ

. ةُ عائقاً أمامَ انتِشارِ أيِّ نَصّ يّ مِّ ثيرةٍ لا تُعرَفُ إلّا بأسمائها. وكانت الأُ تُبٍ كَ عَ لكُ قَ تاب — وهذا ما وَ ضاعَ الكِ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ةِ وأوروبّا وأمريكا. لايين، في إندونيسيا ونيجيريا وتُركيا وباكستان والبِلادِ العربيّ رُ بالمَ دَّ ظةِ القرآنِ اليومَ يُقَ فَ دُ حَ دَ عَ

رَب —  العَ
رِ
بطِ والتَّجويد. وأكثَرُهم من غي رفٍ مع الضَّ رفاً بحَ فظِ حَ ون فيها بالحِ بارَ تَ ةٌ يَ وليّ سابَقاتٌ دَ وتُقامُ لهم مُ

ثرةِ ظَ بهذه الكَ فِ ةِ حُ رُ في تاريخِ الإنسانيّ تابٌ آخَ . ولا يُعرَفُ كِ مّ تَهم الأُ اً بلُغةٍ ليست لُغَ ظونَ نَصّ أي أنّهم يَحفَ

ة. قّ وبهذه الدِّ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

يطرةِ نُ تَبديلُه بالسَّ ها يُمكِ تُبِ وحدَ حفوظُ في الكُ لالة. فالنَّصُّ المَ عُ الدَّ وضِ  التَّحريف هو مَ
ةِ
حال

تِ
أثَرُ هذا على اس

ولة، ويُتلى في لطةٌ ولا لُغةٌ ولا دَ هم سُ عُ دة، لا تَجمَ باعِ تَ اتٍ مُ رِ في قارّ لايينُ البَشَ ه مَ ظُ ا نَصٌّ يَحفَ خ. أمّ على النُّسَ

ماعة. لاةِ جَ لِ صَ فُ في أوّ ، لأنّه سيُكشَ اً ليّ مَ رفٍ واحدٍ منه يَستَحيلُ عَ بديلُ حَ اتٍ كلَّ يوم — فتَ رّ مسَ مَ لاةِ خَ الصَّ
ا نَحنُ ولِه: »إنّ ليٌّ لقَ مَ ف«. وهو تَحقيقٌ عَ حُ دور« — لا »في صُ ناتٌ في صُ ة: »آياتٌ بَيِّ قّ وهذا ما تُشيرُ إليه الآيةُ بدِ

. دّ ظةِ والعَ لاحَ ريّةٍ قابِلةٍ للمُ ةٍ بَشَ ظون«، بآليّ كرَ وإنّا له لَحافِ لنا الذِّ زَّ نَ
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كيم« زيزٌ حَ »عَ
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فِ
غ  ومَ

ةٍ
ياقُ تَوب

سِ


حيم« فورٌ رَ »غَ

كوى  وشَ
ءٍ
عا ياقُ دُ

سِ


ليم« ميعٌ عَ »سَ
ها

عِ


ضِ
و  في مَ

ةٍ
م

تِ
 آية… وكلُّ خا

فِ
 آلا

ةِ
أكثَرُ من ستّ

عنى ها لاختَلَّ المَ
تِ
مةٌ بأُخ

تِ
لو بُدِّلَت خا

 اللهِ الذي تُختَمُ به
مِ
 واس

ةِ
 الآي

نِ
ضمو قيقٌ بين مَ جامٌ دَ

سِ
ان

يات
آ
واتيمُ ال

خَ

مٌ لِي عَ مِيعٌ  هُ سَ  لَّ مٌ ۝ وَال حِي هُ غَفُورٌ رَّ  لَّ مٌ ۝ وَال زٌ حَكِي ي هُ عَزِ  لَّ وَال

رآن رِّقةٌ في القُ تَفَ واتيمُ مُ خَ
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سيط كلامٍ ب ب

ة قّ
دِ
ها ب

تِ
وضوعَ آيَ بُ مَ

سِ
 تُنا

ةٍ
م

تِ
جيبُ أنّ كلَّ خا سنى. والعَ ينِ من أسماءِ اللهِ الحُ مُ باسمَ رُ آياتِ القرآنِ تُختَ أكثَ

. وراً أنّ شيئاً اختَلّ ستَ فَ لتَ خاتِمةً بأُخرى لأحسَ — لو بَدَّ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ

لِمةٍ لا يتُ بكَ ها حتّى يُحشى البَ
لِ
لَّفُ اللَّفظُ لأج ثيراً ما يُتَكَ صيدة، وكَ يةً واحدةً في القَ زِمُ قافِ بيُّ يَلتَ رَ عرُ العَ الشِّ

ثلُ لَ مِ واصِ عَ في نَصٍّ ذي فَ عُ أن يَقَ قُّ وَ فاً. فالتَّ لُّ دَّ تَكَ انِ كان أشَ هّ جعُ الكُ اد. وسَ ه النُّقّ يبٌ يَعرِفُ حاجةَ إليها. وهذا عَ

لُّف. كَ هذا التَّ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

قام«، زيزٌ ذو انتِ مُ بـ»عَ قامٍ تُختَ قوبةٍ وانتِ مةٌ عليه. فآيةُ عُ
كِ
عنى لا حا عةٌ للمَ

بِ
لةُ تا

صِ
كسُ تَماماً: الفا في القرآنِ العَ

ثالٍ رُ مِ مَ حالُه. وأشهَ عَ ويُعلَ اعيَ يَحتاجُ أن يُسمَ ليم« — لأنّ الدّ ميعٌ عَ عاءٍ بـ»سَ حيم«، وآيةُ دُ فورٌ رَ وآيةُ تَوبةٍ بـ»غَ

ه؛ فإذا جاءت آيةُ التَّوبةِ كمةٌ في تَشريعِ دِّ وحِ ةٌ في تَنفيذِ الحَ زّ كيم« — عِ زيزٌ حَ مُ بـ»عَ رِقةِ تُختَ ة: آيةُ السَّ قّ على الدِّ

ل«. واصِ لمِ الفَ تُبٌ كاملةٌ باسمِ »عِ ت في هذا كُ حيم«. وقد أُلِّفَ فورٌ رَ ت بـ»غَ مَ تِ ها خُ بعدَ

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

بةً ناسَ تِها مُ ملَ ضمونَ جُ يةٍ مَ بُ كلُّ قافِ ر هل تُناسِ بِ ويلٍ من أيِّ لُغة، واختَ ى طَ فًّ قَ ذ أيَّ نَصٍّ مُ ك: خُ رِّب هذا بنَفسِ جَ

رُ من ر. والقرآنُ فيه أكثَ لِ البَشَ مَ بيعيٌّ في عَ ية — وهذا طَ زنِ أو القافِ يَت لأجلِ الوَ شِ عَ حُ واضِ تماً مَ دُ حَ جِ قيقة. ستَ دَ

عة. أن راجَ دةٍ ولا مُ وَّ سَ شرينَ سنة بلا مُ
عِ
 و

ثٍ
رِّقةً على ثَلا تَفَ لَت مُ زَ لة، نَ ختومٌ بفاصِ ها مَ مُ عظَ ةِ آلافِ آية، مُ ستّ

ت. هما بَلَغَ ويّةٍ مَ هارةٍ لُغَ رُ بمَ سَّ ريقةِ في النُّزول، أمرٌ لا يُفَ دِ وبهذه الطَّ دَ جامُ في هذا العَ يَستَقيمَ هذا الانسِ

١٦٠
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يب غَ

 واحدة
ةٍ
ه

جِ
… تُشيرُ كلُّها إلى  لّةٌ

قِ
ستَ ثيرةٌ مُ يوطٌ كَ خُ

بُ من الصِّفر
رِ
دفةً يَقتَ ها صُ

عِ
ما

تِ
مالُ اج

تِ
اح

ها
عِ
جمو رُ في مَ  واحد… بل النَّظَ

لٍ
لي لا يُطلَبُ منك التَّسليمُ لدَ

تاب  الكِ
ةُ لاص خُ

ءٍ شَيْ لِّ   كُ
ىٰ
لَ عَ هُ   نَّ  بِّكَ أَ رَ بِ فِ  يَكْ لَمْ  وَ ۗ  أَ حَقُّ  هُ الْ  نَّ  هُمْ أَ لَ يَّنَ  بَ تَ يَ  

ىٰ
 تَّ  نفُسِهِمْ حَ فِي أَ فَاقِ وَ فِي الْآ نَا  تِ يَا هِمْ آ ي نُرِ  سَ

شَهِيدٌ

صِّلت — الآية ٥٣ سورة فُ

❖❖

سيط كلامٍ ب ب

عَ هذه
مِ
مالُ أن تَجتَ

تِ
: ما اح قيقيّ ؤالَ الحَ ه. لكنّ السُّ حدَ ه وَ شَ نُ أن تُناقِ رَّ بك يُمكِ ليلٍ مَ تاب. كلُّ دَ رِ الكِ لتَ إلى آخِ صَ وَ

 واحد؟
لٍ
 جُ دفةً في رَ كلُّها صُ

؟ نّون  نّاسُ يظ ا كان ال ماذ
بارُه وتَكذيبُه؟ الأساطيرُ

تِ
نُ اخ

كِ
: هل عندها ما يُم قُ رِّ ؤالَ الذي يُفَ ه. لكنّ السُّ مُ ظِّ اريخِ كان عندها ما تُعَ ةٍ في التّ كلُّ أُمّ

رناً. فتوحاً يَبقى قائماً أربعةَ عشرَ قَ ياً مَ دّ مانِه، ولا تَحَ لمَ زَ اً يُخالِفُ عِ ونيّ صفاً كَ ة، ولا وَ دّ تةً بمُ قَّ ؤَ مُ نُبوءةً مُ دِّ لا تُقَ

ول العلمُ اليوم؟
ا يق ماذ

ه قُ دِّ صرِه ثمّ يُصَ لمَ عَ ونيٌّ يُخالِفُ عِ ر: وَصفٌ كَ ها على الآخَ دُ دُ أحَ مِ ةٍ تَماماً، لا يَعتَ لّ قِ ستَ يوطٍ مُ مسةُ خُ أتَه هنا خَ رَ ما قَ

يلَت؛ ت كما قِ عَ قَ دَّدة وَ حَ قَّتةٌ مُ ؤَ رَت؛ ونُبوءاتٌ مُ ت من تحتِ الأرضِ بعدَ أن أُنكِ جَ رَ دُ أثَريّة خَ
هِ
وا رون؛ وشَ لمُ بعدَ قُ العِ

يَت قِ يطٌ لبَ طَ خَ قَ ل. ولو سَ فتوحٌ لم يُقبَ ويٌّ مَ دٍّ لُغَ هم ما زالت بين أيديهم؛ وتَحَ
سِ

  أنفُ
مِ
صو  الخُ

بِ
تُ ونُصوصٌ في كُ

الأربَعةُ قائمة.

اطعة؟  ق
ةٌ  ز ه معج ا هذ لماذ

ل، ليلٌ واحدٌ قد يُحتَمَ لمِ معاً. فدَ ضاءِ والعِ لُ به في القَ لّة، وهو الذي يُعمَ
قِ
ستَ  المُ

ةِ
لّ

دِ
 الأ

مِ
 قُ تَراكُ نطِ قُ هنا هو مَ نطِ المَ

بٌّ وآثارٌ وتاريخٌ ولُغة — تُشيرُ لَكٌ وجيولوجيا وطِ لةَ بينها — فَ قولٍ لا صِ لّةِ من حُ راتُ الأدِ شَ ا عَ قان، أمّ ليلانِ قد يُتَّفَ ودَ

رِ فة. والقرآنُ لا يَطلُبُ منك تَسليماً أعمى؛ بل يَدعوكَ إلى النَّظَ صادَ رُ بالمُ سَّ هةٍ واحدة، فذلك ما لا يُفَ كلُّها إلى جِ

ل هاتوا بُرهانَكم«. وقد لون«، »قُ بَّرون«، »أفلا يَعقِ دَ رون«، »أفلا يَتَ ع: »أفلا يَنظُ وضِ ئةِ مَ مِ بعِ رَ من سَ بُّرِ في أكثَ دَ والتَّ

ك. حدَ تروكٌ لك وَ . والباقي مَ أيتَ هم«. وقد رَ
سِ

  وفي أنفُ
قِ

نا في الآفا
تِ
نُريهم آيا دَ به: »سَ عَ كَ ما وَ عَ أمامَ ضَ وَ

١٦١


